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القيـادة المفقـودة تُسترجَـع مـرة أخـرى، بالنسـبة إلى عبـد الإلـه بنكـيران كـان لزامًـا عليـه أن ينتظـر نصـف
يًا عن المشهد السياسي، طيلة هذه المدة لم يخ إلا لمامًا، وها هو الآن يتبوّأ رئاسة يبًا، متوار عقد تقر
كتــوبر/ الأمانــة العامــة لحــزب العدالــة والتنميــة، بحســب مــا أفــرزه المــؤتمر الاســتثنائي المنعقــد في  أ
تشريــن الأول المــاضي، الــذي حمــلَ الرجــل إلى الزعامــة وفــق شرط حــدّده مســبقًا؛ ألاّ تُمنــح مهلــة عــام

فقط على عقد المؤتمر العادي.

ربمــا مــا كــان ليحــدث هــذا لــولا الهزيمــة المؤلمــة الــتي مُــنيَ بهــا الحــزب في انتخابــات  ســبتمبر/ أيلــول
كثر بقليل من تلك التي حازها في أول انتخابات ، حيث لم يحصل سوى على  مقعدًا، أي أ
شارك فيها عام  وتمكنّ من دخول البرلمان بـ  مقاعد، حينها كان الإخوان في بداية الطريق
ره بدءًا من عام  طيلة ولايتينَ تشريعيتَين، للظهور في المشهد السياسي، إلى أن تمكنّوا من تصد

الشيء الذي لم يحصل مع حزب سياسي آخر في المغرب.

لعبة تبادُل الأدوار
يظهر بنكيران، البالغ من العمر  عامًا، بمثابة ذلك المخلص الرائع، فالرجل يحظى بشعبية واسعة
في حزبــه، كمــا أنــه خطيــب ســياسي بــا، ســطعَ نجمــه وشــد اهتمــام المغاربــة إلى الســياسة بشكــل لم
يســبق لــه مثيــل، حــتى جلســات البرلمــان تحــوّلت معــه مــن نقاشــات مملّــة إلى حلبــات يتــابع النــاس
أطوارها بشغف، وينتظرون الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة كما ينتظرون مباراة نهائي كأس

العالم.

إنها لعبة تبادل الأدوار على كراسي الأمانة العامة، بين عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، التي
ية الديمقراطيـة” إلى ل اسـمه مـن “الحركـة الشعبيـة الدسـتور حطّمـت كـل المقـاييس، فـالحزب المتحـو
 ترأسّــــه العثمــــاني بين عــــامَي ، العدالــــة والتنميــــة” خلال المجلــــس الــــوطني عــــام“
ــة العامــة مــا بين عــامَي  و، أمــا و، قبــل أن يعــود مــرة أخــرى إلى منصــب الأمان
بنكيران فقد تولىّ الأمانة العامة للحزب ما بين عامَي  و، ليعود اليوم من جديد لتوليّ

المنصب نفسه لـ  سنوات مقبلة كما اشترط على أنصار حزبه لعودته.

قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي بأسبوع، نشرَ بنكيران بلاغًا على صفحته بموقع فيسبوك يقول: “بعد
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لاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على مقترح الأمانة العامة المستقيلة، اط
ح لي، إن صادق المؤتمر بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبرُ نفسي غير معني بأي ترش

الاستثنائي على هذا المقترح”.

أعضاء العدالة والتنمية مهّدوا لعودة بنكيران، برفض مقترح الأمانة العامة القاضي بتأجيل المؤتمر
العـادي مـدة سـنة فقـط، حيـث صـوّت  مـن المؤتمريـن ضـد المقـترح مقابـل  صوتًـا لصـالحه،
يــز العمــاري و صوتًــا لعبــد الله وحصــل بنكــيران علــى  صوتًــا مقابــل  صوتًــا لعبــد العز

بوانو.

“على الأقل لم نصبح شياطين بعد”
ا، أقر بنكيران بصعوبة الوضع الذي يعيشه الحزب، وقال في كلمة له عبر البث فور انتخابه أمينًا عام
ا، ونحـن محـافظون علـى مبادئنـا بمرحلـة صـعبة ودقيقـة جـد الحـي: “إن حـزب العدالـة والتنميـة يمـر
وعلى أنظمتنا وعلى قوانينا، وأعطينا درسًا في الديمقراطية للعالم”، وأشارَ إلى أنه أمين عام لجميع

الأعضاء، كرسالة مطمئنة بثّها إلى معارضيه داخل الحزب.

كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، التقــى بنكــيران بأعضــاء المجلــس الــوطني وفي اليــوم المــوالي، الأحــد  أ
(بمثابة برلمان الحزب)، أشار إلى أن عودته للأمانة العامة جاءت لكون الحزب في وضع صعب، وأنه
شعـر بحاجـة الحـزب إليـه، مؤكـّدًا أن مـا وقـعَ للعدالـة والتنميـة يتحمّـل مسـؤوليته الجميـع بشكـل أو

بآخر، وليس فقط الأمين العام السابق والأمانة العامة التي كانت معه.

كما قال: “إن التعرض لهزائم انتخابية هو أصل الديمقراطية، إذ لا يمكن لحزب أن يبقى مستمرا في
الانتصــارات”، واعتــبرَ أن العدالــة والتنميــة حــزب ســياسي ديمقراطــي يســيرّه النــاس، وبالتــالي مطبــوع
بطبيعة العمل البشري الذي يصيب ويخطئ، في محاولة منه التقليل من وقع الهزيمة التي تعرضَّ

لها الحزب في الانتخابات.

ثم استطردَ: “نحن لسنا ملائكة، ولكننا لسنا شياطين، أو على الأقل والحمد لله لم نصبح شياطين
بعــد”، معتــبرًا أن المســيرة الــتي قــامَ بهــا الحــزب محترَمــة بغــضّ النظــر عــن إيجابياتهــا وأخطائهــا، وزادَ:

“نحن لسنا حزبًا سياسيا وُجد من أجل الانتخابات والبرلمانات والحكومات.. نحن حزب مبادئ”.

السقوط عن المبادئ
من أسباب الهزيمة السقوط تباعًا عن المبادئ، حيث لم يكن العدالة والتنمية، بعد قيادته الحكومة،
ده أيام المعارضة، مثل الذي يتعلق بالريع السياسي، وهي تلك المعاشات ا للخطاب الذي كان يردوفي
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والتعويضات التي يحصل عليها البرلمانيون والوزراء بعد نهاية مهامهم.

ظهر وزراء العدالة والتنمية متعطّشين للريع بعدما ذاقوا حلاوته، أبرزها حصول بنكيران على معاش
اســتثنائي قــدره  آلاف دولار، فضلاً عــن تعويضــات نهايــة الخدمــة الــتي تعــادلُ مجمــوع الـــ  أشهــر
الأخيرة، هذا وتكلف تعويضات نهاية خدمة وزراء حكومة العثماني من خزينة الدولة ما يناهز المليون

دولار.

ولم يحافظ العدالة على تلك الصورة التي بقيَ لسنوات يرسمها حزب الوحدة والمبادئ، فالصراعات
ير السابق عن حزب العدالة والتنمية لحسن الداودي: الداخلية شقّت بيت الإخوان، كما يقول الوز
“لو كنت مواطنًا عاديا، كنت سألاحظ هؤلاء الناس (يقصد مسؤولي حزبه) كم تغيرّوا، عندما ذاقوا

المناصب أصبحوا يتصارعون فيما بينهم.. هذه ثقافة الإسلاميين في العالم”.

يد” منطق “الشيخ والمر
الإسلاميــون لا يحبّــون بعضهــم، حــتى لــو انتمــوا إلى العشــيرة نفســها، وقد ظهــر هــذا مــن الصراعــات
الداخليــة المتصاعــدة التي أســهمت في فشــل الحــزب ووضعــه علــى كــف عفريــت، بعــدما كــان القــوة

السياسية الأولى في المغرب.

لم يفشـل العدالـة والتنميـة في الانتخابـات فقـط، بـل فشـل حـتى في تجديـد قيـادته، واحتفـظ زهـاء ربـع
قرن ببنكيران والعثماني يتبادلان الأدوار في رئاسة الحزب، لينسفَ هذا جميع ادّعاءات توفر الحزب

على أطُُر وكفاءات سياسية.

يبـدو حـزب العدالـة والتنميـة أشبـه بزاويـة صوفيـة، مـن خلال العلاقـة مـا بين القيـادة والأعضـاء التي
يـد”، الـتي لم يسـتطع الحـزب الانسلاخ عنهـا رغـم قيـادته للحكومـة طيلـة يحكمهـا منطـق “الشيـخ والمر
 سنوات وتقلده مناصب المسؤولية في إدارة البلاد، وهكذا يتوجّه الإسلاميون في لحظات ضعفهم

عندما يفقدون البوصلة، نحو شيخهم الذي يهتدون به طريق الخلاص.
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